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لندن ـ العربي الجديد

تكشفت دراســــة أعـــدّهـــا الــطــبــيــب شــاويــان 
ــة مــــن زمــــائــــه مــــن مــعــهــد  هـــيـــونـــغ مــــع ثـــاثـ
ــــي الـــصـــن،  ــات فـ ــروســ ــيــ ــفــ ووهـــــــــان لـــعـــلـــم الــ
الطبية  لانسيت«  »ذا  مجلة  فــي  تفاصيلها  ونــشــرت 
الأســبــوعــيــة، أن الأعـــــراض الــصــحــيــة الــتــي تصاحب 
مــرضــى كـــورونـــا بــعــد الــشــفــاء مـــن الـــفـــيـــروس، تبقى 

مستمرة لفترة تصل إلى 6 أشهر.
جريت على مجموعة مكوّنة 

ُ
وبحسب الدراسة التي أ

مــن 1733 مريضاً )48 فــي المــائــة مــن النساء و52 في 
المــائــة مــن الـــرجـــال(، وبــمــتــوسّــط عمر 57 عــامــاً، تبن 
أنهم وبعد خروجهم من مستشفى »تان« في ووهان 
نتيجة إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس، وخــــال 6 أشــهــر، ما 
زالوا يعانون من التعب وضعف في العضات. وقال 
76 في المائة منهم إنهم ما زالوا يعانون من عارض 
ــاق.  ــ ــراض كـــورونـــا، كــالــســعــال أو الإرهـ ــ واحــــد مـــن أعـ
العضات  التعب أو ضعف  أن  إلــى  الــدراســة  وتشير 
هما من أكثر الأعــراض التي تم الإبــاغ عنها بنسبة 
تصل إلى 63 في المائة. كما أن أكثر من 50 في المائة 
مـــن المـــرضـــى يــعــانــون مـــن تــشــوهــات فـــي أجــســادهــم 

نتيجة للوسائل التي استخدمت لعاجهم.
ة »ذا لانسيت« الطبية بأن الأطباء بدأوا 

ّ
وتفيد مجل

يــاحــظــون الأعــــــراض المــســتــمــرة لــــدى المــتــعــافــن من 
كبيراً  المرضى ضعفاً  العديد من  الفيروس. ويعاني 

في وظائف أعضائهم، وقد لوحظ الأمر سابقاً لدى 
الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس سارس. مع ذلك، 
وفي ما يتعلق بفيروس كورونا، وهو مرض جديد، 
ما زال هناك عــدم يقن حــول صحة الأشخاص على 

المدى الطويل، بحسب المجلة.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة »واشنطن بوست« 
أن مــتــاعــب بــعــض مـــرضـــى كـــورونـــا لا تــنــتــهــي عند 
الفحص وتكون  لهم  يُجرى  أي حن  الــتــام،  التعافي 
النتيجة سلبية، لأن معاناتهم تتواصل مع أعراض 
مزعجة طويلة الأمد. وتثير هذه الأعراض المستمرة 
أو ما يعرف بـ«كوفيد الطويل« قلقا وسط الأطباء لأن 
ما  لكنهم  الفيروس،  من  تخلصوا  كثيرين  مصابن 

زالوا يعانون اضطرابات مقلقة.
وتــتــوافــق نــتــائــج هــويــنــغ مـــع تــلــك الــتــي توصلت 
إليها دراسات صغيرة سابقة، أشارت إلى مشاكل 
ــة لــــدى فــئــة كــبــيــرة مـــن مـــرضـــى فــيــروس  ــرئـ ــي الـ فـ
كورونا، وقد لازمت الأعراض المرضى لفترة تصل 
بن 

ُ
إلى 3 أشهر بعد خروجهم من المستشفى. وت

فترات  تستمر  أن  يمكن  الرئة  مشاكل   
ّ
أن النتائج 

الــذيــن تعافوا من  المــرضــى  لــدى  طويلة، كما ظهر 
 38 فـــي المـــائـــة من 

ّ
فـــيـــروس ســـــارس. وأظـــهـــرت أن

مرضى ســـارس، مــا زالـــوا يعانون مــن مشاكل في 
الــرئــة، حتى بعد مــرور 15 عــامــاً. وعلى الــرغــم من 
أن فــيــروس كــورونــا قــد يؤثر بشكل أســاســي على 
الــرئــتــن، إلا أن العديد مــن الأعــضــاء الأخـــرى، بما 

فيها الكلى، يمكن أن تتأثر أيضاً، بحسب الدراسة. 
كــورونــا  مضاعفات  بتقييم  الباحثون  قــام  لــذلــك، 

غير الرئوية.

ضعف مستمر
ــــقــــدّم صــــــورة شـــامـــلـــة حـــول 

ُ
 الـــــدراســـــة ت

ّ
صــحــيــح أن

تأثيرات فيروس كورونا لدى المرضى الذين أدخلوا 
إلــى المستشفيات، إلا أن 4 في المائة فقط تم قبولهم 
في وحدة العناية المركزة، ما يجعل المعلومات حول 
العواقب طويلة المدى في هذه المجموعة المعينة غير 

حاسمة، بحسب »ذا لانسيت«. 
شير أبحاث سابقة أجريت على مجموعة من 

ُ
مع ذلك، ت

دخلوا العناية المركزة بسبب إصابتهم 
ُ
المرضى الذين أ

 هؤلاء الذين كان من بينهم 
ّ
بفيروس كورونا، إلى أن

حــالات صحية حرجة أثناء وجودهم في المستشفى، 
ســيــعــانــون فــي وقـــت لاحـــق مــن مــشــاكــل فــي صحتهم 
العقلية أو البدنية، حتى بعد خروجهم من المستشفى.

فــي هــذا الإطـــار، تكشف »ذا لانسيت« أنــه تــمّ افتتاح 
الــذيــن باتوا  عــيــادات مخصصة لمتابعة الأشــخــاص 
يعانون من إعاقات دائمة، عدد منهم كان قد أصيب 
التي تفشى  سابقاً بالفيروس، لا سيما في المناطق 
فيها المـــرض إلــى درجـــة كــبــيــرة. إلا أن هــذه المــبــادرة، 
ــراء، تــنــطــوي عــلــى عـــبء إضـــافـــي على  ــبـ وبــحــســب خـ
نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــنــاحــيــة المــــــوارد الــبــشــريــة 
والاقــتــصــاديــة.  ولــســوء الــحــظ، كما يشير خــبــراء في 

العيادات  هــذه  كلفة  تحمل  يمكن  لا  الصحة،  مــجــال 
المتوسطة  أو  الــدخــل  المنخفضة  الــبــلــدان  معظم  فــي 
الدخل، والتي تضررت بشكل كبير بسبب الجائحة. 
 نـــجـــاح هــــذه الــتــجــربــة يــخــلــق فــرصــة 

ّ
مـــع ذلـــــك، فـــــإن

لإجــراء المزيد من الأبــحــاث بشكل متزامن خــال عام 
إلى عامن من المتابعة، كما يحدث حالياً في المملكة 
المــتــحــدة والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وستعمل 
الطبيعي  التاريخ  الــدراســات على تحسن فهم  هــذه 
للفيروس، والعوامل أو الوسطاء المعنين، وتساعد 
في تقييم فعالية التدخات العاجية للتخفيف من 

التأثيرات الصحية الطويلة المدى للفيروس. 

مجتمع

ذت الولايات المتحدة أول عملية إعدام فيدرالية منذ 
ّ
نف

امــرأة قتلت مربية كلاب بهدف  سبعة عقود، بحق 
ســرقــة جــنــيــنــهــا، بــحــســب مـــا أعــلــنــت وزارة الــعــدل 
مونتغومري  ليزا  وفــاة  ــوزارة  الـ وأعلنت  الأميركية. 
)52 عاماً( في سجن تير هوت في إنديانا، مشيرة 
ــذ »وفــقــاً للحكم الـــذي أوصـــت به 

ّ
ــف

ُ
إلــى أن الاعــــدام ن

بالإجماع هيئة محلفين فيدرالية وفرضته المحكمة 

المحلية الأميركية للمنطقة الغربية من ميزوري عام 
2007«. وكانت المحكمة العليا الأميركية قد مهّدت 
الطريق أمام إعدام مونتغومري رغم شكوك تتعلق 
بصحتها العقلية، وذلك بعدما دفعت إدارة الرئيس 
العقوبة. ولم ينكر فريق  دونالد ترامب نحو تنفيذ 
الـــدفـــاع عــن مــونــتــغــومــري خــطــورة جــريــمــتــهــا، لكن 
الــقــرار، وهــو الأول  محاميتها كيلي هنري وصفت 

الــذي يصدر بحق امــرأة مسجونة منذ عــام 1953، 
بأنه »ممارسة وحشية وغير قانونية وغير ضرورية 
للسلطة الاســتــبــداديــة«. أضــافــت هــنــري: »يــجــب أن 
يشعر كــل مــن شــارك فــي إعـــدام ليزا مونتغومري 
بالعار«. في عام 2004، رصدت مونتغومري، التي 
لم تتمكن من إنجاب طفل، على الإنترنت ضحيتها 
إلــى منزلها في  الكلاب، وجــاءت  التي تمتهن تربية 

ميزوري بحجة شراء جرو. وقامت بخنق الحامل ثم 
شق بطنها وأخرجت الطفل الذي نجا. وحُكم عليها 
لتجنيبها  وفــي سعيهم   .2007 عــام  فــي  بــالإعــدام 
ليزا مونتغومري  الإعــدام، استشهد محامو  عقوبة 
شبابها  فــي  منها  عانت  التي  الجنسية  بالتعديات 

والإصابات في الرأس التي تعرضت لها.
)فرانس برس(

كورونا  فيروس  مرضى  من  المائة  في   13 أظهر 
أثناء  الكلى  في  حــادة  إصابة  يصابوا  لم  الذين 
إقامتهم في المستشفى وكانت لديهم وظيفة 
الترشيح  معدل  في  انخفاضاً  طبيعية،  كلوية 
الكبيبي للكلى )أي كمية الدم التي تُصفيها الكلى 
الكلى في  تأثر  إلى  يشير  في كل دقيقة(، ما قد 

وقت لاحق، أي بعد الشفاء من المرض.

مشاكل في الكلى

كشفت وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع عدد سكان الباد إلى 40 مليون شخص نهاية العام 
الخمسن  ليصبح عند عتبة  المقبلة  العشر سنوات  السكان خــال  عــدد  ارتفاع  الماضي، متوقعة 
مليوناً سنة 2030. ولم يجرِ العراق منذ الغزو الأميركي للباد عام 2003 أي إحصاء سكاني دقيق 
يعتمد على المسح والتوثيق إلكترونياً، بسبب خافات سياسية حادة حالت دون إجراء التعداد، 
المــواطــن في وقــت ترفض قــوى ذلك  الدينية لهوية  إذ تصر قــوى سياسية على تضمن الطائفة 
)العربي الجديد( وتعتبره ترسيخاً للتقسيم الطائفي.  

أظهر استطاع للرأي أعلنت نتائجه أمس الأربعاء، أن 70 في المائة من أهالي الطاب في الأردن 
المائة  انتشار فيروس كــورونــا، في حن اختار 26 في  الوجاهي رغــم  التعليم المدرسي  يفضلون 
النظام الهجن في التعليم، ولم يفضل التعليم عن بعد سوى 3 في المائة من أولياء الأمور. وشمل 
استطاع الرأي عينة عشوائية من نحو 24799 شخصاً موزعن إلى عينتن )عينة أولياء الأمور 
للمدارس«  آمنة  المـــدارس »نحو عــودة  إلــى  للعودة  الوطنية  الحملة  بــه  الــطــاب(، وقــامــت  وعينة 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.  )العربي الجديد( 
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ينفذها  احتجاجات  المقبلة  القليلة  الأيام  خلال  المغرب  يشهد 
القطاع التربوي بسبب عدم تحقيق مطالبه وتوقف الحوار مع وزارة 
التربية، التي تعتمد سياسة  »الآذان الصماء« بحسب البعض. ويبدو أن 

الاحتجاجات لن تتوقف قبل استجابة المعنيين

أسباب جديدة غير مألوفة للانفصال

العراق: ارتفاع عدد دعاوى الطلاق

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

يــــعــــيــــش قــــــطــــــاع الــــتــــعــــلــــيــــم فـــي 
يتفاقم،  أن  يتوقع  تــوتــراً  المــغــرب 
تنظيم  على  العمل  مــع  بالتزامن 
ــلـــة، لــدفــع  احـــتـــجـــاجـــات خـــــال الأيــــــــام المـــقـــبـ
المهني  والــتــكــويــن  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  وزارة 
فتح  إلــى  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
المعلق منذ عام،  النقابات،  الــحــوار مع  بــاب 
والاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب الـــعـــديـــد مـــن الــفــئــات 

العاملة في القطاع.
ــــت يـــخـــيّـــم فـــيـــه الـــتـــوتـــر عـــلـــى عــاقــة  ــــي وقـ وفـ
النقابات التعليمية بالوزارة، يُنتظر أن يكون 
الــيــوم الــخــمــيــس 14 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، 
بداية موجة الاحتجاجات، إذ تنفذ الجامعة 
الــوطــنــيــة لــلــتــعــلــيــم - الـــتـــوجـــه الــديــمــقــراطــي 
ــقــــر الـــــــــــــــوزارة، لــتــجــديــد  ــاً أمــــــــام مــ اعــــتــــصــــامــ
ــراع  ــ مــطــالــبــتــهــا بــاســتــئــنــاف الــــحــــوار، والإســ
ــــوزارة، ودمـــج الأســاتــذة  بتفعيل الــتــزامــات الـ
ــاقـــديـــن، وتـــلـــبـــيـــة مـــطـــالـــب المـــســـاعـــديـــن  ــعـ ــتـ المـ
بالإضافة  الــــوزارة،  فــي  والإداريــــن  التقنين 
إلى الكادر التخطيطي والتوجيهي، وحاملي 
وملحقي  الــتــربــويــن،  والملحقن  الــشــهــادات، 
فئاتهم،  بكل  والمدرسن  والاقتصاد،  الإدارة، 

وغيرها من المناصب التعليمية.
الذين  الوطنية للأساتذة  التنسيقية  نظم 

ُ
وت

فــــرض عــلــيــهــم الـــتـــعـــاقـــد، مــســيــرتــن يــــوم 26 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــجــاري فــي مدينتي 
المغرب( ضد  )جنوب  وإنزكان  الدارالبيضاء 
ــتـــمـــرار مــســلــســل ســـرقـــة أجـــور  مـــا ســمــتــه اسـ

التي يقودها  ظل اتساع رقعة الاحتجاجات 
الأســـــاتـــــذة الــــذيــــن فـــــرض عــلــيــهــم الـــتـــعـــاقـــد، 
ــتــــربــــويــــون، عـــازيـــاً  وحـــامـــلـــو الــــشــــهــــادات والــ
ــاس مــمــاطــلــة  ــالأســ ــــى مــــا ســـمـــاه بــ الـــســـبـــب إلـ
المسؤولن في حلحلة الملفات المطلبية، والتي 

تفوق العشرين ملفاً.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــــال حـــديـــثـــه لــ ــار، خـ ــمـ ــشـ ــــرى أقـ ويــ
الوطنية  التربية  وزارة  اختيار  أن  الجديد«، 
والبحث  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين 
من  بـــدلًا  الــصــمــاء«،  »الآذان  سياسة  العلمي 
القضايا،  حل  على  للعمل  الحوار  استئناف 
 رئــيــســيــاً فــي »الارتـــبـــاك الــرهــيــب 

ً
يــعــد عــامــا

مشيراً  التعليمية«،  المنظومة  تشهده  الـــذي 
إلى أنه في ظل استمرار اتخاذ قرارات بعيدة 
كل البعد عن معالجة الإشكاليات المطروحة، 

ستستمر الاحتجاجات.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر عــضــو المــكــتــب الــوطــنــي 
إدريــس  التعليم،  لموظفي  الوطنية  للجامعة 
ــقــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي يــعــيــش  المـــغـــلـــشـــي، أن الــ
احتقاناً تختلف درجة حدته بحسب نوعية 
أن  إلــى  فيه، مشيراً  المظلومية  الملف ودرجـــة 
المــرحــلــة الــحــالــيــة تــتــســم بــســيــادة مــؤشــريــن 
خــطــيــريــن هــمــا الــتــشــتــت الــنــضــالــي الــنــقــابــي 
الجديد«:  لـ »العربي  الوحدة. ويقول  وغياب 
»نتمنى أن تلتقط الإشــارة قبل فوات الآوان، 
التشرذم  من  مزيداً  يحتمل  يعد  لم  فالقطاع 
والاحــتــقــان«، لافــتــاً إلــى أن مــقــاربــة الإصــاح 
ــــام، مـــن دون تحقيق  تــحــضــر فــقــط فـــي الإعــ
في  العاملن  لطمأنة  الأرض  على  إنجاز  أي 

القطاع، ونزع فتيل الاحتقان.

كورونا تسببّ أيضاً بنسبة 
كبيرة من حالات العنف 

والطلاق في العراق

الوزارة لم تعقد أي 
لقاء مع النقابات 

التعليمية الأكثر تمثيلاً 
منذ مدة طويلة

الأساتذة، والتاعب بمصالحهم، وحقوقهم.
ويأتي تصعيد الأساتذة المتعاقدين بعد أكثر 
إضراباً ووقفات  أسبوعن من خوضهم  من 
ــن المــــــدن المـــغـــربـــيـــة،  احـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي عـــــدد مــ
ــدد مــنــهــا مــســيــرات  ــ ــرفـــت شـــــــوارع عـ فــيــمــا عـ
أمني  للأساتذة وسط حضور  واعتصامات 
تمت  كــمــا  المعتصمن،  مــع  أدى لاحــتــكــاكــات 

مطاردة بعضهم وتوقيفهم.
ــنـــي لــلــجــامــعــة  ــام الـــوطـ ــعــ ــاتـــب الــ ــكـ ــقــــول الـ ويــ
الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، عبد 
المنتظرة  إن الاحتجاجات  الــرزاق الإدريسي، 
في قطاع التعليم خال الأيــام المقبلة ليست 
خياراً بل ردة فعل على الصمت الذي تلتزمه 
العالقة،  الملفات  من  الـــوزارة حيال مجموعة 
 عـــن إشـــكـــالـــيـــات عــــدة تــرتــبــط بـــــإدارة 

ً
فـــضـــا

القطاع واستمرار سياسة الهرب إلى الأمام، 
لافتاً إلى أن الاحتجاجات ستستمر ما دامت 
مــشــاكــل الــقــطــاع لــم تــحــل، خــصــوصــاً فــي ظل 
والــتــزامــاتــهــا  تعهداتها  مــن  ــوزارة  ــ الـ تملص 
السابقة في عدد من الملفات التي تم الاتفاق 

على حلها.
يــتــابــع فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
هناك نوعاً من الامبالاة وعــدم أخــذ الأمــور 
المتراكمة  الملفات  لمعالجة  الــازمــة  بالجدية 
منذ عام 2009، مؤكداً أن التعليم في المغرب 
سيظل يتخبط في الواقع نفسه الذي يعيشه، 
في حال عدم حلحلة مشاكل المدرسن ودمج 
المــتــعــاقــديــن، والاســتــجــابــة لمــطــالــب العاملن 
ــدلًا من  فـــي الــقــطــاع وغــيــرهــا مـــن المــطــالــب، بــ
ــدم الإنــــصــــات وعـــــدم الاســتــجــابــة  ســيــاســة عــ

لــإضــرابــات الــتــي تــتــكــرر. ويشير الادريــســي 
الــتــربــيــة  اســـتـــخـــفـــاف وزارة  ــا ســـمـــاه  مــ ــى  ــ إلـ
العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية 
ــــوار  فــي  ــــحـ والـــبـــحـــث الــعــلــمــي وإرجــــائــــهــــا الـ
ــه لا يــمــكــن أن  ــرة، بـــداعـــي أنـ ــيـ الــلــحــظــات الأخـ
يكون هناك حوار وتفاوض في الوقت الذي 
توجد فيه إضرابات واحتجاجات ومسيرات 
في الشارع، لافتاً إلى أن الــوزارة لم تعقد أي 
 
ً
تمثيا الأكــثــر  التعليمية  النقابات  مــع  لقاء 
مــدة طــويــلــة، وهــي مسألة غير معقولة  منذ 
لأنه ينبغي فتح قنوات الحوار مع النقابات 

الفاعلة في مجال التربية.
ــلــــى وجــــــــوب تـــوفـــيـــر  ويـــــؤكـــــد الإدريـــــــســـــــي عــ
الإمــكــانــيــات المــاديــة للقطاع مــن أجـــل توفير 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة والــــتــــجــــهــــيــــزات وتـــكـــويـــن 
المــســؤولــن للقطاع  نــظــرة  الأســاتــذة، منتقداً 

باعتباره قطاعاً مكلفاً. 
ــن جـــهـــتـــه، يـــتـــوقـــع عـــضـــو لـــجـــنـــة الإعــــــام  ــ مـ
المــتــعــاقــديــن  الأســــاتــــذة  لتنسيقية  الــوطــنــيــة 
التربية  قــطــاع  أن يشهد  أقــشــمــار،  الــلــه  عــبــد 
والــتــكــويــن تــفــاقــمــاً لــلأزمــة بــشــكــل كــبــيــر، في 

ارتفع عدد قضايا 
الطلاق في الآونة الأخيرة 
في العراق ليوازي أعداد 

عقود الزواج تقريباً. 
بالإضافة إلى الأسباب 

المتعارف عليها، ظهرت 
أسباب جديدة للطلاق، 
ترتبط بالقضايا السياسية

بغداد ـ ميمونة الباسل

الــعــراق مستويات  الطاق في  تبلغ حــالات 
أكثر من 274  فهناك  عالية وغير مسبوقة، 
طــاقــاً فــي الــيــوم الــواحــد، أي مــا يــعــادل 11 
 ساعة، بحسب إحصاءات رسمية 

ّ
طاقاً كل

لمـــوقـــع مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى الـــعـــراقـــي. 
ســجــلــت المـــحـــاكـــم خــــال نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
 
ّ
الــثــانــي المــاضــي 8245 طــاقــاً، مــا يعني أن
مع  بـــالمـــقـــارنـــة  طـــاقـــاً،   3181 ازداد  الـــعـــدد 
 5064 حــن سجل   ،2019 عــام  نفسه  الشهر 
طــاقــاً. فــي المــقــابــل، بــلــغ عـــدد عــقــود الـــزواج 
 38 نــحــو   ،2020 الــثــانــي  تــشــريــن  لنوفمبر/ 
العام  الشهر نفسه  ألــف عقد، فيما بلغ في 

قبل الماضي نحو 25 ألفاً.
 أبـــرز 

ّ
بــاحــثــون عـــراقـــيـــون يــشــيــرون إلــــى أن

أســـــبـــــاب هــــــذه الــــظــــاهــــرة ســــــوء الأوضــــــــاع 
الأســرة  على  النفسية  والضغوط  المعيشية 
ة 

ّ
العراقية، بالإضافة إلى الــزواج المبكر وقل

مــع مصاعب  التعامل  فــي  الشريكن  خــبــرة 
د 

ّ
الحياة، وسوء استخدام الإنترنت الذي ول

مــشــاكــل كــثــيــرة، أبــرزهــا الــشــك والاتــهــامــات 
المتبادلة بالإهمال وعدم الاهتمام. تضيف 
الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة رؤى مـــهـــدي، خــال 
»العربي الجديد«، أسباباً أخرى،  حديثها لـ
مــثــل »عـــــدم تـــوفـــر الـــســـكـــن، وبـــالـــتـــالـــي عــدم 
ــل،  اســـتـــقـــال الــــزوجــــن وســكــنــهــمــا مـــع الأهــ
تـــدهـــور الــحــالــة الاقــتــصــاديــة وكـــثـــرة الفقر 
 مع هذه الأسباب المتعارف 

ّ
والبطالة«. لكن

ــق 
ّ
ــابٌ أخــــــــرى تــتــعــل ــ ــبــ ــ ــا، ظــــهــــرت أســ ــهـ ــيـ ــلـ عـ

بالوضع السياسي والأمني. وتقول مهدي: 
»بــعــض الـــحـــالات الــتــي تــصــل إلـــى مــركــزنــا،  
 
ّ
ــقــدّم فيها الــزوجــة دعــوى طــاق بسبب أن

ُ
ت

إلى تنظيم داعش،  هم بالانتماء 
ّ
مُت زوجها 

 
ّ
أو مسجون بتهم الإرهاب ولمدّة طويلة، وأن

الــزوجــة لــن تستطيع رعــايــة اسرتها مــا لم 

للمقبلن  الأسرية  التوعية  »غياب  وتتابع: 
على الزواج ساهم أيضاً بزيادة الطاق، ولا 
نغفل تغير بعض عادات المجتمع العراقي. 
 فـــي الــطــاق 

ّ
ــذي يـــقـــول إن ــ ــرأي الـ ــ ــع الــ تـــراجـ

 المـــرأة لا يمكن أن تنفصل 
ّ
وصــمــة عــار وإن

عن زوجها، مهما بلغت الأسباب، ولم يعد 

وللحدّ  المجتمع«.  داخــل  الطاق مستهجناً 
ــه  ـ

ّ
ــى أن ــرة، تــلــفــت مـــهـــدي إلــ ــاهـ ــظـ ــذه الـ مـــن هــ

»يُمكن للمحاكم العراقية إلزام الزوج بدفع 
مــؤخــر مــع كــامــل حــقــوق الـــزوجـــة، فــي حــال 
وافق على طاقها. كذلك منع التاعب بمثل 
ــراره، وهــو إن لم  ــرار، فــي حــال تــم إقــ هــكــذا قـ
يدفع للزوجة حقوقها، يُلزم بدفع ما يعادله 
إلى المحكمة. هذا الإجراء سيحدّ من الطاق 
 يضمن للمرأة بأن 

ّ
بشكلٍ كبير أو على الأقل

 الخسائر عند انفصالها«.
ّ

تخرج بأقل
ــاً(، مـــن ســكــان  ــامــ تـــقـــول ســـعـــاد عــيــد )37 عــ
مدينة الرمادي، غربي العراق: »لم أصدّق ما 
أن يطلقني  سمعته من زوجــي. طلبت منه 
إن لــم يــزد مــصــروف البيت اليومي إلــى 50 
)نــحــو  مـــن 30  بــــدلًا  )نــحــو 34 دولاراً(  ألــفــاً 

ــه ســرعــان مــا قـــال لـــي: أنــتِ 
ّ
20 دولاراً(. لــكــن

 المهام في البيت 
ّ

طالق«. تضيف: »أؤدي كل
 راتـــبـــي الـــــذي لا يــكــفــي لــدفــع 

ّ
وأصــــــرف كــــل

مكوّنة من  عائلة  البيت ومــصــروف  إيــجــار 
مدارسهم  مــع مصاريف  أشــخــاص،  خمسة 
 عــن باقي 

ً
وعـــاج مــن يــمــرض منهم، فــضــا

ــه، 
ّ
 ذلــــك أتــحــمــل

ّ
ــل الاحـــتـــيـــاجـــات الــيــومــيــة. كــ

وحـــن طــلــبــت مــن زوجــــي )طــلــيــقــي حــالــيــاً(، 
أن يــزيــد المـــصـــروف أو يــطــلــقــنــي اخـــتـــار أن 
يطلقني. ترك لي أبناءنا لتربيتهم من دون 
الاهتمام بأيّ تفاصيل أخرى«. تتابع عيد: 
إلــى عصمته،  يعيدني  أن  مـــدّة طلب  »بــعــد 
 طاقنا لم يغير أيّ شيء 

ّ
ني رفضت لأن

ّ
لكن

 شـــيء مــتــوفــراً من 
ّ

فــيــه. اعـــتـــاد أن يــجــد كـــل
دون أن يحرك ساكناً أو يتحمل مسؤولية 

أسرته«.
انتظرت  فقد  عــامــاً(   57( أمــا ســوســن نعيم 
أكثر من عامن للحصول على حكم الطاق، 
دام  زواج  »بعد  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول 
أكثر من 30 عاماً، لم أكن حينها قادرة على 
 مرة، 

ّ
اتخاذ قرار الطاق، إذ كان أهلي في كل

العائلية،   التقاليد  بسبب  ذلـــك،  يــرفــضــون 
خال  »تحمّلت  تضيف:  ذلـــك«.  مــن  تمكنت 
تلك الأعــوام أســوأ معاملة زوجية مع بخل 
ــيـــة، وعــــدم الإنـــجـــاب،  شـــديـــد، وخــيــانــة زوجـ
 ذلــك، تعمّد طليقي 

ّ
ومشاكل يومية. مع كل

لــيــس حــرصــاً  المــحــاكــم،  ـــل  أدخـ أن يجعلني 
ما حتى 

ّ
منه على عدولي عن قرار الطاق إن

أتنازل عن كامل الحقوق. وبالفعل، تنازلت 
 شـــيء، ورغـــم ذلـــك عـــاد ينقض قــرار 

ّ
عــن كـــل

ــرار  ــم أحـــصـــل عــلــى قـ الـــخـــلـــع. وحـــتـــى الآن لـ
الطاق«.

 »القضاء 
ّ
وتكشف المحامية غفران علوان، أن

العراقي شكّل مكاتب بحث اجتماعي داخل 
المــحــاكــم. عــمــل الــبــاحــث يــكــون الــصــلــح بن 
الـــزوجـــن. أحــيــانــاً ينجح الــبــاحــث فــي ثني 
الزوجن عن قرار الطاق وأحياناً لا يمكن 
 الوسائل جعلهما يغيّرون قرارهما. 

ّ
مع كل

ــة قــضــايــا  ــيـ ــراقـ ــعـ ــم الـ ــاكـ ــحـ ــك، تــشــهــد المـ ــذلــ لــ
 
ّ
طــاق تــكــاد تـــوازي عــقــود الــــزواج، حتى أن

الكثير من حــالات الــزواج تنتهي باكراً إلى 
مــعــامــات طـــاق داخـــل المــحــاكــم الــعــراقــيــة«. 
 الكثير 

ّ
»العربي الجديد« أن وتؤكد علوان لـ

من الأزواج يماطلون لأشهرٍ وحتى لسنوات 
في إجراءات الطاق.

تتخلص من عصمة الزوج«.
وتضيف مهدي، التي تعمل باحثة في مركز 
ــاد الــقــانــونــي فــي ديــالــى:  ــ الاســتــمــاع والإرشـ
الــعــام، 279 حالة  فــي مركزنا هــذا  »سجلنا 
ــرأة تــحــتــاج إلـــى دعـــمٍ نفسي وقــانــونــي.  لامــ
ــاً. وهـــنـــاك  ــنـــاك 27 طــــاقــ ــذا الــــعــــدد هـ ــ مــــن هـ
حالات أخرى لفسخ عقد الزواج، وهي عادة 
ــهــا فــي الأصــل 

ّ
ــارج المحكمة لأن مــا تــكــون خـ

تــمّــت عند مـــأذون شــرعــي وخـــارج المحكمة 
ولـــم يــتــم تصديقها بــعــد. هـــذه الــحــالات لو 
أضــيــفــت إلـــى تــلــك الــتــي تـــمّ احــصــاؤهــا في 
إلى  الطاق  المحاكم سترتفع نسبة حــالات 
 فيروس 

ّ
ارقام مخيفة«. وتوضح مهدي، أن

كــــورونــــا تــســبّــب أيـــضـــاً بــنــســبــة كــبــيــرة من 
حالات العنف والطاق بن الأسر العراقية. 

قطاع التعليم بالمغرب 
يقود احتجاجات مطلبية

أنور تايه ينشر التراث 
من داخل المخيم
بعد الأزمة الاقتصادية 

في لبنان صار الإقبال 
على التراث الفلسطيني 

معنوياًّ

بيروت ـ انتصار الدنان

ــهِ، مــــا زال يــعــيــشــهــا  ــة لــــم تــــنــــتــ ــلـ ــويـ ــة طـ ــلــ رحــ
الــفــلــســطــيــنــي أنـــــور تـــايـــه، مــنــذ خـــروجـــه من 
المتحدر  هــو  اللحظة.  حتى  ة 

ّ
المحتل فلسطن 

مــــن مـــديـــنـــة الــخــلــيــل بــفــلــســطــن، وخــــــرج مــع 
 إلى الأردن، 

ً
عائلته عام 1967. توجهوا بداية

ــاك مــــــدّة مــــن الــــزمــــن. درس فــي  ــنـ وعــــاشــــوا هـ
الــثــانــي الابــتــدائــي، ومن  الأردن حتى الــصــف 
ثم انتقلت العائلة للعيش في سورية، حيث 
تــابــع دراســـتـــه حــتــى المــرحــلــة الــثــانــويــة، ومــن 
ثم حصل على منحة دراسية خولته دراســة 

الهندسة الكهربائية.
قبل انــدلاع الأزمــة السورية، عــاش في مخيم 
يقول  الفلسطيني.  بالتراث  وعمل  الــيــرمــوك، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »يــــعــــود الـــفـــضـــل فــي  ـــ لــ
عملي بالتراث الفلسطيني إلى زوجتي التي 
ساهمت في إرشادي نحو المنحى الذي يجب 
أن أسير فيه. ولأنــي كنت في سورية، وأحب 
 

ّ
ــراث والـــتـــطـــريـــز، ورســـــم الـــلـــوحـــات، وكـــل ــتــ الــ
القضايا الفنيّة التي لها عاقة بالتراث، الذي 
بــالأســاس مسألة وطنية، تشجعت على  هــو 
 
ً
ــه كـــان يــؤمّــن دخــا ـ

ّ
الــعــمــل بـــه، وخــصــوصــاً أن

ــيّـــداً«. يــتــابــع: »عــشــت فــي مــخــيــم الــيــرمــوك،  جـ
إلــى أن حصلت الأزمـــة الــســوريــة، فاضطررت 
إلــى لبنان. أستقرّ  إلــى تــرك المخيم والــنــزوح 
ــــرج الـــبـــراجـــنـــة لــاجــئــن  حـــالـــيـــاً فــــي مــخــيــم بـ
الفلسطينين، في بيروت. سبب اختياري لهذا 
 عائلة زوجتي بالأساس تسكن في 

ّ
المخيم، أن

 زوجتي من فلسطينيي 
ّ
برج البراجنة، أي أن

لــبــنــان«. وبالنسبة إلــى عمله فــي الــتــراث في 
مخيم اليرموك، يقول: »زوجتي كانت مديرة 
مدرسة في المخيم، وهناك عرّفتني إلى أحد 
يساعدنا  كــان  الـــذي  الفلسطينين  الفنانن 
وبدأنا  العمل،  نتشارك  أصبحنا  عملنا.  في 
فــــي الـــتـــطـــريـــز الــفــلــســطــيــنــي، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
يعملن  اللواتي  الفلسطينيات  النساء  بعض 
بالتطريز، وبدأنا ننتج. كنا نصدّر إنتاجنا 
إلـــى لــبــنــان وبــعــض الــــدول الــعــربــيــة«. يتابع: 
»عـــنـــدمـــا كــنــت مــقــيــمــاً فـــي ســــوريــــة، شــاركــت 
بمعرض دمــشــق، وشــاركــت أيــضــاً بمعارض 
عديدة أخرى. قبل الأزمة السورية، كان هناك 
إقبال كبير على التسويق لهذا العمل، وكان 
مدخوله جيّداً. حتى بعد نزوحنا إلى لبنان، 
كان الإقبال عليه كبيراً جدّاً.  لكن بعد الأزمة 
الإقبال  بلبنان، صــار  ــت 

ّ
ألم التي  الاقتصادية 

أكــثــر منه  الــتــراث الفلسطيني مــعــنــويّــاً  عــلــى 
 أسعار المنتجات التراثية أغلى من 

ّ
مادّياً، لأن

غيرها من الإنتاجات. علماً أننا عملنا أقصى 
ــه يبقى 

ّ
جــهــدنــا كــي نــخــفــض مــن ســعــره، لــكــن

 
ّ
ضمن الأسعار المرتفعة، نظراً لتكلفته. إذ إن
التطريز يكون مصنوعاً بأيدي نساء، والعمل 
اليدوي يُعتبر مكلفاً. كذلك يحتاج هذا العمل 
إلى مواد كالخيطان والقماش، وهي بدورها 

مرتفعة السعر«.
ــه عندما نــزح إلــى لبنان، بقي لمدّة 

ّ
ويــروي أن

أربــعــة أشــهــر مــن دون عــمــل. ويـــقـــول: »بقيت 
على هذه الحال، إلى أن صحوت من الصدمة 
ت بنا. فقد خسرنا كل ما أسسناه في 

ّ
التي ألم

ــة، خــســرت بــيــتــي، ومـــعـــرضـــي، وحــتــى  ســـوريـ
ــه بعد مــدّة عاد للبدء في 

ّ
حياتي«. يضيف أن

ــاً: »دعــمــنــي بــعــض الأصـــدقـــاء  الــعــمــل، شـــارحـ

المقربن خال عملي، واستأجرت متجراً في 
بالتراث  أعمل  وبـــدأت  البراجنة،  بــرج  مخيم 
أقمت  بالتطريز. لاحقاً،  وتحديداً  من جديد، 
معرضاً للتطريز، وهو معرض الخليلي الذي 
كــــان المـــعـــرض الأول بــعــد الأزمــــــة، وقــــد شهد 
نجاحاً، ومنه انطلقت للمشاركة في معارض 
أخرى، ونشطت حركة عملي. لكن بعد الأزمة 
في  حصلت  التي  والاجتماعية  الاقتصادية 
لــبــنــان، لــم يــعــد هــنــاك مــن إقــبــال عــلــى العمل 
 دخلنا المـــادي، واضــطــررت إلى 

ّ
الــتــراثــي. فقل

العمل على مشروعٍ  أو  آخــر  البحث عن عملٍ 
آخر. فقررت حينها دراسة التغذية العاجية 
عطى عبر 

ُ
ت التي  الصفوف  أي عبر  بُعد،  عن 

ــدأت الــعــمــل بـــه، لكنني وجــدت  الإنــتــرنــت. وبــ
ــذا الــعــمــل مــتــعــب جــــــدّاً، ومــكــلــف أيــضــاً   هــ

ّ
أن

المرضى يفضلون   
ّ
الناس. ولأن إلى  بالنسبة 

الذهاب عند الطبيب لتلقي العاج والاعتماد 
فيه،  العمل  تــركــت  الكيميائية،  الأدويـــة  على 
ــط عــمــلــي فــي الــتــراث 

ّ
وعــــدت مــن جــديــد لأنــش

الفلسطيني«.
 ذلك، يقول أنور: »من خال معارضنا 

ّ
رغم كل

ــى الـــطـــاب.  الـــتـــي نـــقـــوم بـــهـــا، نــتــوجــه بــهــا إلــ
فمعارضنا اليوم، نقيمها في مــدارس وكالة 
ــم المـــتـــحـــدة لإغــــاثــــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــ الأمــ
ــي المـــخـــيـــم،  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن )الأونـــــــــــــــروا(، وفــ
وتــحــديــداً فــي المــنــاســبــات الــوطــنــيــة، كــذكــرى 
النكبة، وذكرى يوم الأرض، حتى في مناسبة 
الـــطـــاب  ــلــع 

ّ
لــيــط الـــطـــفـــل والمــــــــرأة والأم،  ــــوم  يـ

من خال  الفلسطيني.  تراثهم  على  والــنــاس 
ــتـــي نــقــيــمــهــا، نــعــمــل عــلــى  ــذه المــــعــــارض الـ ــ هـ
تعزيز ثقافة الوطن في أذهان الأطفال الذين 
الوطن، بسبب الاحتال  لم يولدوا في أرض 

الصهيوني لفلسطن«.
يفكر أنــور في العودة إلى سورية، لكن لتلك 
العودة معوقات عديدة، فالقاعدة الاجتماعية 
التي كانت تعيش في المخيم لم تعد موجودة 
الـــبـــيـــوت مــــدمــــرة، مــــن ضــمــنــهــا مــنــزلــه  الآن. 
ومــتــجــره، والـــوضـــع الاقــتــصــادي الــصــعــب لا 

يسمح بالعودة.

يبدو أن العالم سيعاني قريباً من نقص في 
قـــرارات دولية  تخذ 

ُ
الحشرات، في حــال لم ت

تبع الإرشادات المناسبة للحدّ من هذه 
ُ
ولم ت

المشكلة، التي ستؤثر بشكلٍ غير مباشر على 
وبــحــســب موقع  الإنـــســـان.  الطبيعة وحــيــاة 
»أي.بي.سي. نيوز«، يقول عالم الحشرات في 
 التغير 

ّ
جامعة كونيكتيكت ديفيد واغنر، إن

المـــنـــاخـــي، والمـــبـــيـــدات الــحــشــريــة، ومــبــيــدات 
الأعشاب، والتلوث الضوئي، والتغيرات في 
ها عوامل 

ّ
كل الأراضـــي،  الــزراعــة، واستخدام 

الأرض حشراتها. وعلى  فقدان  في  تتسبب 
الأرجـــح، ينخفض عــدد الحشرات بنسبة 1 
 عام. هذا الأمر، يُثير قلق 

ّ
إلى 2 في المائة كل

العلماء الذين يجدون صعوبة في استيعاب 
فداحة مشكلة »نهاية الحشرات في العالم« 

العلماء   
ّ
إن كــمــا يــســمّــونــهــا. ويــقــول واغــنــر 

بحاجة إلــى معرفة ما إذا كــان معدل فقدان 
ــواع الأخــــرى.  ــ حــشــرات مــعــيّــنــة أكــبــر مــن الأنـ
ــــى أن الـــحـــشـــرات تــشــكــل  تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
المجموعة الأكثر تنوعاً من الكائنات الحية 

على سطح الأرض. 
فــي جامعة  الحشرات  عالمة  تقول  بــدورهــا، 
ــبـــاوم، الـــحـــائـــزة عــلــى  ــيـــرنـ ــــاي بـ إلـــيـــنـــوي، مـ
 تراجع نسبة 

ّ
الميدالية الوطنية للعلوم، »إن

الــحــشــرات يــشــبــه إلـــى حـــدّ مـــا تــغــيــر المــنــاخ 
منذ 30 عاماً، حيث كانت طرق تقييم المدى 
ومــعــدل الــخــســارة صــعــبــة، وهـــو مــا يحدث 

حالياً مع أزمة الحشرات«.
وإضافة إلى ذلك، فإن ما يزيد الطن بلة هو 
عدم اهتمام الناس بالحشرات وكرههم لها، 

 وجودها يُعتبر ضرورياً في 
ّ
بالرغم من أن

السلسلة الغذائية والتخلص من النفايات. 
النسيج  »هــي  الحشرات   

ّ
أن واغــنــر  ويعتبر 

بنى من خاله الطبيعة الأم وشجرة 
ُ
الذي ت

الحياة«. 
الملك هما  العسل وفــراشــات  ويــقــول: »نحل 
نـــوعـــان يـــوضـــحـــان بــشــكــلٍ أفـــضـــل مشكلة 
الحشرات الحالية وتراجعها. فنحل العسل 
يــشــهــد انــخــفــاضــاً حـــــادّاً بــســبــب الأمـــــراض، 
والطفيليات، والمبيدات الحشرية، ومبيدات 
 الطقس 

ّ
الأعـــشـــاب، ونــقــص الـــغـــذاء. كــمــا أن

الــــجــــاف الـــنـــاتـــج عــــن تـــغـــيـــر المــــنــــاخ يــعــنــي 
الفراشات،  تأكله  الــذي  العشب  تقليل كمية 
إضـــــافـــــة إلـــــــى إزالــــــــــة الأعــــــشــــــاب والـــــزهـــــور 
 
ّ
ــــان، فــــي حــــن أن ــــسـ الـــتـــي يــعــمــد إلـــيـــهـــا الإنـ

 الـــفـــراشـــات والــنــحــل تــحــتــاجــهــا لــلــرحــيــق«. 
ــرات فــي  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــــول عـ ــقـ ــ ــتــــه، يـ مـــــن جــــهــ
»العمل   

ّ
إن تــالامــي،  دوغ  ديــاويــر،  جامعة 

يـــجـــرى حــالــيــاً عــلــى تــســلــيــط الـــضـــوء على 
كيف أن الــعــالــم أمــضــى 30 عــامــاً فــي إنفاق 
مــلــيــارات الـــــــدولارات لإيـــجـــاد طـــرق جــديــدة 
 الــقــلــيــل من 

ّ
لــقــتــل الـــحـــشـــرات، فـــي حـــن أن

عليها«.  الحفاظ  على  يعملون  الأشــخــاص 
ه بالمقابل، يقول، بحسب ما نقل موقع 

ّ
لكن

ــيــــوز«: »الـــخـــبـــر الــــســــارّ هو  »أي.بـــــي.ســـــي. نــ
لــلأفــراد  يمكن  المــنــاخ،  تغير  باستثناء  ـــه 

ّ
أن

فــعــل الــكــثــيــر لــعــكــس اتـــجـــاه تـــدهـــور نسبة 
»المشكلة العالمية  الحشرات«، واصفاً الأمر بـ

 المرتبط بتضامن الدول«. 
ّ

والحل
)مايا عيد(

هل يفقد 
العالم 

الحشرات 
مع تراجع 
عددها؟

محمد أحمد الفيلابي

بين  البقاء  عليهم  تحتم  وقــد  أبناءنا  ما شاهدت 
ّ
كل عميق  أســى  ينتابني 

لــهــا ببيئتهم، ومــا  افــتــراضــيــة لا عــلاقــة  التحليق فــي عــوالــم  أو  الـــجـــدران 
لن يجد هــؤلاء في  إذ  شهدناه ومارسناه من نشاطات حــول مساكننا، 
حــال خروجهم إلا المــزيــد مــن البيوت والأنــقــاض، ومـــرادم الــنــفــايــات. فلا 
عشب بري، ولا طيور، ولا ورود، ولا فراشات هائمة، ولا حشرات متنوعة 
حدّث عن نظام بيئي متكامل، بل لا أشجار نادرة كشجرة 

ُ
طائرة وزاحفة ت

الطندب ذات الثمار القرمزية التي تشبه الكرز. 
الأسطورة  تقول  التي  بأوراقها  لحقت  هل  الطندب؟  شجرة  اختفت  أيــن 
الــذي يسكنها  الجن  إن  أو  الإنـــس،  إنها طــارت تعبيراً عــن غضبها على 
 
ً
ليلا يراها  أوراق، وحتى يخال من  تبقى بلا  تسبب في حرمانها حتى 

أنها كائن وحشي؟ وقد ظل الكبار يحذروننا من الاقتراب منها بعد مغيب 
تلك  لقطف  نهاراً  نتسابق  كنا  أننا  بيد  الجن،  يخطفنا  لا  الشمس حتى 

بُق( وأكلها حتى دون أن نغسلها. وممّ نغسلها؟
ْ
الثمرة )الحُنبُك، أو الحُن

والبيئة في ذلك الزمان عفية معافاة، والرياح الحاملة للملوثات )إن وجدت( 
إلى  الأرض  أعشاب  بها  تمسك  نفسها  والملوثات  الأشجار،  بين  تتكسر 
حين وصول تلك الحشرات التي تقوم بتحليلها وتحويلها إلى غذاء للتربة. 
اختلفت الحكايات حول اختفاء الأوراق، لتبقى على ألسنتنا، مثلها مثل 
الغول والعنقاء والخل الوفي. وبقيت شجرة الطندب بأغصانها الخضراء 
ار صفق الطندب(، حين يراد  اللدنة، ليوثق لذلك المثل الشعبي الــدارج )طيَّ

لأحدهم، أو لشيء ما أن يختفي مثلما اختفى ورق )صفق( الطندب.
في  الصحراوية  وشبه  الصحراوية  المناطق  في  توجد  الطندب  وشجرة 
شمال ووسط السودان، مثلما تتواجد في جنوب أفريقيا، وتنتشر عبر 
الساحل حتى الجزيرة العربية والهند. وهي من الأشجار المقاومة للجفاف، 
ذات القدرة على تحمّل درجات الحرارة العالية. ويصل طولها إلى 7 أمتار، 
مع أغصان وغصينات طرفية خضراء داكنة لامعة، وساق غير مستقيم، 
بلحاء مبيض. وتتفتح أزهارها القرمزية في بداية موسم الأمطار قبل أن 
وتحتوي عصارة  السنتيمتر،  على  قطرها  يزيد  لا  كروية  ثمرة  تصبح 
الــطــنــدب، مع  الــبــذور. وأسهمت شــجــرة  الكثير مــن  صمغية شهية حــول 
مختلف أشجار الأكاشيا في تثبيت الكثبان الرملية، بجانب استخدامها 
كحطب وقود، ومورد هام للعلف، خصوصاً للإبل. وكعادة أهل البوادي، 
ولحاء  أغصانها  العقاقير من  استخراج بعض  الأعشاب في  أطباء  أفلح 
والروماتيزم  الحمى  لعلاج  النباتات( ساقها  لجذوع  الخارجية  )الطبقات 
وغيره، واستخدموا رمادها في مقام الملح، كما استخلصوا منها المبيدات.

كل هذا العطاء البيئي الطبيعي فات على الأجيال اللاحقة إدراكه، ومعاينته 
وتلمسه، فقد بات من النادر أن تقع عيناك على شجرة طندب، دع عنك 
العثور على غابة كاملة كالتي كانت تفصل بين قرانا في شمال السودان 

النيلي، وقد أضعناها، على ذات النهج الذي أضعنا به الكثير من الموارد.
)متخصص في شؤون البيئة(
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